





#بسم الله الرحمن الرحيم# البسملة تقدم لكلا ا 
والطور ل وكتبٍ تسطور لل ) في رق نشور ت وليت المعمور ا ر 
فف الع © اتر السجور € )4 هذه أشياء أقسم الله بهاء 
الأول: الطور وهوالجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه 
الصلاة والسلام» فإن الله تعالى كلمه أول ما كلمه على جبل 
الطور»ء فكان لهذا الجبل من الشرف والفضل ما سبق به غيره من 
الجبال» ولهذا أطلق كثير من العلماء أن جبل الطور أفضل الجبال 
وأشرفهاء وعلى هذا يكون أشرف وأفضل من جبل حراء الذي 
ابتدأ فيه الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» هذا 
ظاهر إطلاق كثير من العلماء» ولكن في هذا الظاهر نظراًء لأن 
جبل حراء كلم مئه الرسول عليه الصلاة والسلام لكن كلمه جبريل 
عليه السلام مرسلاً من عند الله» فمنه ابتدأت أفضل الرسالات 
على أفضل الرسل» وأيضاً حراء داخل الحرم المكي» لأنه من 
الحرم الذي لا يحل صيده ولا قطع شجره» وبقعة الحرم أفضل 
البقاع» ويمكن أن يحمل إطلاق كثير من العلماء على هذاء 
فيقال: إلا جبل حراء # وكتب مسطور (() في رق مَنشور ا © 
الكتاب المسطور في البق اسلف که اساب رعذ وف 
ينبني على كلمة (رق) هل الرق كل ما يكتب فيه من جلد وورق 
وعظم وحجر وغير ذلك؟ أو هو خاص بما يكتب فيه من جلود 
ونحوها؟ إن قلنا بالأول صار المراد بالكتاب عدة أشياءء 
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منها اللوح المحفوظ» ومنها الكتب التي بأيدي الملائكة» ومنها 
القرآن الكريم» ومنها التوراة» فيشمل عدة كتب» وإذا قلنا إن 
الرق هوالورق وشبهه مما يكتب فيه عادة» فاللوح المحفوظ لا 
يدخل في هذاء وإنما المراد به إما التوراة» وإما القرآن» فالذين 
قالوا: إنه التوراة رجحوا قولهم بأنه قرن بالطور» والطور هو الذي 
كلم منه موسى عليه الصلاة والسلام» فكان الكتاب المسطور هو 
التوراة التي جاء بها موسى» ومن قال: إن المراد به القرآن الكريم 
رجح ذلك بأن الله ذكر الطور الذي أوحي منه إلى موسى» وذكر 
الكتاب الذي هو القران أوحى إلى محمد يللي فيكون الله تبارك 
وتعالى ذكر أشرف الرسالات في بني إسرائيل إيماء بذكر الطور» 
وذكر أشرف الرسالات التي بعث بها من بني إسماعيل محمد بء 
وعلى هذا فيتعين أن يكون المراد بالكتاب المسطور القرآن الكريم 
مشر ©) ) صفة لكتاب» ويحتمل أن تكون صفة لرق» 
والمعنى واحدء والمراد بالمنشور يعنى المفرق الذي يكون بأيدي 
كل قاریء» وهذا يصدق تماما على القرآن الكريم» فإنه - ولله 
الحمد - بين يدي كل قارىء حتى الصغار من المسلمين يقرؤونه» 
وألبيتِ المعمور أ * هذا هو الثالث مما أقسم الله به في هذه 
الآيات» وهو بيت في السماء السابعة يقال له: الضراح» هذا 
البيت يدخله كل يوم سبعون ألف ملك يتعبدون فيه ثم لا يعودون 
إلى ۽ فبناء على هذا كم عدد الملائكة؟ لا يحصيهم إلا الله » من 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (رقم ۳۲۰۷) ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب الإسراء برسول الله إلى السموات وفرض الصلوات (رقم .)٠١١‏ 
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البيت المعمور ولا يعودون إليه . 


وقيل: إن المراد بالبيت المعمور بيت الله فى الأرض وهو 
الكعية؟ لأنه معمور بالطاتفين والعاكفين: والقائمين+ والركع 
السجود» فهل يمكن أن تحمل الآية على المعنيين جميعاً؟ القاعدة 
فى التفسير: أن الآية إا احتملت معتيين على السواء» ولیس 
يتهما عتاقاة وجب آن تحمل على كل متهماء لن المتكلم بها وهو 
الله جل وعلا ‏ عالم بما تحتمله من المعاني» وإذا لم يبين أن 
المراد أحد المعانى فإنه يجب أن تحمل على كل ما تحتمله من 
المعاق الم لا المعانى البآطلة؛ وليس عاك ماقا بين أن 
يكون المقسم به الكعية؛ أو البيت المعمور في السماء؛ لأن كلا 
البيتين معظم» ذاك معظم في أهل السماء» وهذا معظم في آهل 
الأرض» ولا مانع» فالصواب أن الآية شاملة لهذا وهذاء إلا إذا 
جد قرينة ترجح أن المراد به البيت المعمور في السماء # وَالسَّمَفِ 
المرفوع :)€ أقسم الله تعالى بالسقف المرفوع وهو السماءء قال الله 
تعالى: ال الى رع الوت تبر ب روا © وقال تعالى : 
« وحعلتا سم سَقْمًا حَفُوظًا وهم عَنْ ءانا عرو 09 4 . 
فالسماء سقف» والسماء مرفوعة» إذن فالسقف المرفوع هو 
السماء» وسماه الله سقفاً لأنه قد غمر جميع الأرض من جميع 
الجوانب» كما يغمر السقف الحجرة من جميع الجوانب» وإنما 
أقسم الله تعالى بالسماء لما فيها من الاأيات العظيمة من نجوم 


و 
- 


وشمس وقمر» وإحكام وإتقان» قال الله عز وجل : « لی حَلقَ سبع 
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كوت يبد ٿا ٿر فى ڪان لي ين ت فأ لصم هل تر ون 
شور 69م أنيح ألم گر . يعني مرة بعد مرة بقلت كك ار 
ايحي )4 وأخبر أنه ليست للسماء ء فروج» وليس فيها 
تشقق وليس فيها عيب» وليس فيها تصدّع. وك پان على طلود 
المدة» فهي جديرة بأن يقسم الله بها # لحر السجور )€ كلمة 
البحر قيل: إن المراد به البحر الذي عليه عرش الرحمن ‏ عز 
وجل - كما قال تعالی» #وكات عرشم عل امه 2# وقيل : 
المراد به البحر الذي في الأرض لأنه المشاهد المعلوم الذي فيه 
من ايات الله ما يبهر العقول» والصحيح أن المراد به بحر الأرض» 
لأن (ال) في البحر للعهد الذهني؛ يعني البحر المعهود الذي 
تعرفونه»› فأقسم الله يه لما فيه من آيات الله العظيمة من أسماك 
وأمواج وغير هذا مما نعلمه وما لا نعلمه» ومن أعظم ما فيه من 
ايات الله ما أشار إليه تعالى في قوله: « السجور ل € يعني 
الممنوع. ومنه سجرت الكلب يعني ربطته حتى لا يهرب» فالبحر 
ممنوع بقدرة الله عز وجل» إننا نعلم جميعا أن الأرض كروية» 
وهذا البحر لو نظرنا إليه بمقتضى الطبيعة لكان يفيض على 
الأرض» لأنه لا جدران تمنع» والأرض كروية مثل الكرة فلو 
نظرنا إلى هذا البحر بمقتضى الطبيعة» لقلنا: لابد أن يفيض على 
الأرض فيغرقهاء ولكن الله تبارك وتعالى أمسكه بقدرته سبحانه 
وتعالى» فهو مسجورء أي: ممنوع من أن يفيض على الأرض 
فيغرق أهلهاء وهذه اية من ايات الله» فلو صب فوق الكرة ماءء 
ذهب يشمرها يبنا رمال كن هذا الم لا يكن أن يفيض 


<8 
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هفك 
على الأرض بقدرة الله سبحانه وتعالى» وانظر إلى الحكمة تأتي 
أيام المد والجزر» نفس البحر يمتد امتداداً عظيماً لعدة أمتار وربما 
أميال» ثم ينحسرء من الذي مده؟ ولو شاء لبقي ممتداً حتى يغرق 
الأرض» ومن الذي رده؟ هو الله» ولهذا كان هذا البحر جديراً بأن 
يقسم الله به» وفي البحر آيات عظيمة» يقال: إنه ما من شيء على 
البر من حيوان وأشجار إلا وله نظير فى البحر بل أزيد» لأن البحر 
بالنسبة لليابس يمثل أكثر من سبعين في المائة» وفيه أشياء لا نرى 
لها نظيراً في البرء ا عن آيات الله عو رج[ وأعظم آية في 
البحر هو أنه مسجور» أي ممنوع من أن يفيض على الأرض فيغرق 
أهلها . 

وقيل: المراد بالمسجور الذي سيسجر» أي : يوقد كما قال 
الله تعالى : « ولا البِحَارٌ سجرت ))4 . أي: أوقدت. وهذا يكون 
يوم القيامة» هذا الماء الذي نشاهده الآن والذي لو سقطت فيه 
جمرة» أو مر على جمرة لأطفأهاء يوم القيامة يكون ناراً يسجرء 
وهذا من آيات الله عز وجل - والمراد به المعنيان جميعاً؛ لأنه لا 
منافاة بين هذا وهذاء فكلاهما من آيات الله عز وجل - أي سواء 
قلنا المسجور الممنوع من أن يفيض على الأرض» أو المسجور 
الذي سيسجر أي يوقد» فكل ذلك من آيات الله» 9# إن عذاب ريك 
م )4 هذا هو جواب القسمء وهذه الجملة مؤكدة بثلاثة 
مؤكدات : القسم بخمسة أشياء» وإذا كان قسماً بخمسة أشياء صار 
كأنه أقسم عليها خمس مرات» والثاني : بأن» والثالث : باللام» 


2 


© إن عَدَابَ ريك لوم )€ يعني لابد أن يقع عذاب الله الذي وعد 
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به» هذه والله جملة عظيمة مؤثرة» لكنها لا تؤثر إلا على قلب لين 
كلين الزبد أو أشدء أما القلب القاسي فلا يهتم بهاء تمر عليه 
وكأثه حجارة» وكان عمر - رضي الله عنه ‏ إذا قرأ هذه الاية 
يمرض حتى يعاد» يمرض من شدة ما يقع على قلبه من التأثر حتى 
يُعاد» فإذا كان واقعاً وليس له دافع اليس الجدير بنا أن نخاف؟ بلى 
واللهء هذا هو الجديرء وقوله: # إن عَذَابَ ريك لوو OF‏ 3 
لابد أن يقع» ولكن هل هذا التأكيد بالنسبة لعذاب المؤمنين أو 
لعذاب الكافرين؟ لننظر قال الله تعالى : #سأل سيل بداب واقم ا( 
كي كنس لم اف ري تست أنه ذى اَلْمَصَارج )4 سا 
إلى الآية التي في الطور تجد أن قوله « ندب ريك ب EO‏ 

من دافع ل 4 . على الكافرين» فعذاب الله على الكافرين ليس له 
دافع , لا الحد يدفعه» لا قبل وقوعه ولا بعد وقوعه» ولهذا لا 
تنفعهم الشفاعة فيرفع عنهم العذاب» أما عذاب الله للمؤمن 
المذنب فإن الأصل أنه واقع» كل ذنب توعد الله عليه بالعذاب 
فالأصل أنه واقع» لكنه مع ذلك قد يرفع بفضل من الله عز 
وجل - وقد يرفع بالشفاعة» وقد يرفع بأعمال صالحة تغمر 
الأعمال السيئة» أما تر أن الله يقول: # إن الله لا يعفر أن سر بد 
فر ما دی لك لمن ا 4 . ألم تعلم أن النبي ب قال: «ما من 
مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً 
إلا شفعهم الله فيه)0) فير تفع عنه العذاب. وعلى هذا نقول: 

عذاب الله واقع على الكافرين لا محالة» ولا دافع له آسا على 


0030 أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه )۹٤۷(‏ . 
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عصاة المؤمنين فإن الأصل الوقوع ء وقد أنذر الله العباد وخوفهم»› 
وبين لهم > لكن مع ذلك قد يرتفع بأسباب متعددة» # إِنَّعَدَابَ ريك 
لوقح € مَا لم من دافم | 2# (ما) نافية» و(دافع) ا مؤخر› 
دخلت عليها (من) الزائدة للتوكيد» يعني ما من أحد ولو عظمت 
منزلته وقوته يدفع أو يرفع عذاب الله عز وجل - لأن (دافع) هنا 
تشمل المنع قبل الوقوع» والرفع بعد الوقوع» لا أحد يدفع عذاب 
الله ولا يمنعه عن أن ينزل ولا يرفعه إذا نزل» وإنما ذلك إلى الله 
وحده» نسأل الله تعالى أن يعاملنا بعفوه. وأن يغفر لنا ما سلف من 
ذنوبنا وما حضرء إنه على كل شيء قدير. 


بم نمور السا لمك مورا ) وَتسِيرُ لجال سيا (0) مويل ویار 
بن لإ € هذه الآية: ين تمو السا مورا ل © متعلقة 
بقوله: «إِنَّعَدَابَ رك لوقه * يعني أن العذاب يقع في ذلك 
اليوم» قوله  :‏ يوم مور اا الاد مو )€ قد يظن الظانٌ أن المصدر 
هنا (موراً) لمجرد التوكيد» ولكنه ليس كذلك» بل هو لبيان تعظيم 
هذا المور» والمور بمعنى الاضطراب» يعني أن السماء تضطرب 
وتتشقق» وتتفتح وتختلف عما هي عليه اليوم» كما قال تعالى : 
9 إا السّماء أنقطرت وي وَإذًا الكواكب آرت ن ولا لباز فجرت © ودا 
القبور بعرت 6 عَلِمَتَ تفس ما دمت وَأَخْرَتَ )€ . ولا إنسان يتصور 
أو يعلم حقيقة ذلك اليوم؛ ولكننا نعلم المعنى بما أخبر الله به 
عنه» 4ء أما الحقيقة فهي شيء فوق ما نتصوره الآنء ۴ وا الال 
سيا €6 أى: تسير سيراً عظيمآء وذلك أن الجبال تكون هباء 
منثوراً: وتتطاير كما تتطاير الغيوم» وتسير سيراً عظيماً هائلاً» 


ت 
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لشدة هول ذلك اليوم» وهذه الآية تدل على أن قول الله تبارك 
8 8 2 ا 1 م لاع اک سا م وعم د ر 2 ور ع 
وتعالى فى سورة النمل : # وتری امال تحسبها جامدة وهی تمر مر 
4 وص ء 2-1 مم ع 43 2 E‏ 5 ت د 
لساب صَنْمَ الله الى ألقن كل شئء إِنّمْ حير يما تفصلوت )€ . فإن 


هله الآية هى نفس هذه الآية التى فى الطور من خيث المعنى») 
فيكون قوله تبارك وتعالى : #8 وتری ابال کبیا جامد وهی تمر مر 
َلسَّحَانْ 4 يعني يوم القيامة ولا شك ومن فسرها بأن ذلك فى 
الدنيا وأنه دليل على أن الأرض تدور فقد حرف الكلم عن 
مواضعه» وقال على الله ما لا يعلم» وتفسير القرآن ليس بالأمر 
الهين» لأن تفسير القرآن يعنى أنك تشهد على أن الله أراد به كذا 
وكذاء فلابد أن يكون هناك دليل: إما من القرآن نفسهء وإما من 
السنة» وإما من تفسير الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أما أن يحول 
الإنسان القرآن على المعنى الذي يراه بعقله أو برأيه» فقد قال 
النبي ية : «من قال في القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار»“ . 

506 9 جويت لاض عت چو عد ج د ع وی سے 
والمهم أن تفسير قوله: # وتری الال تحسبها جامدة وهى تمر مر 
لسَّحَاَ © يراد به ما في الدنياء تفسير باطل لا يجوز الاعتماد 
عليه ولا المعول عليه» أما كون الأرض تدور أو لا تدور» فهذا 
يعلم من دليل آخرء إما بحسب الواقع» وإما بالقرآن» وإما 
أجل أن نؤيد نظرية أو أمراً واقعاًء لكنه لا يدل عليه اللفظء. لأن 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه 
(5900) وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
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AD 
قال الله تعالى :$ ويل تومن للم کد بین ا 0 #6 ويل كلمة وعيد‎ 
وتهديد» وإن كان قد روي أنها زاك الى تنما" اھ اسن‎ 
: أنها كلمة تهديد ووعيدء * فول يَوْمَيذٍ لِلَمْكَْبينَ © 4 أي‎ 
بوي ربياه‎ 
جار في كنك الروع عق العلا والوكالما 3 پک لبهم کی‎ 
: بال لذبن هم في حَوْضٍ يلْحَبونَ ( )€ أي في الدنيا 9 في حَوْضٍ »* أي‎ 
في كلام باطل يلْمَبَونَ 4 أي: لا يقولون الجد ولا يعملون‎ 
بالجد» وإنما أعمالهم كلها لعب ولهوء ولبنك جد ا‎ 
ليس فيها بركة» تمر بهم الليالي والآيام لا درن شيا 7 م‎ 
دعو لل تار جهنم دَعَا © هذه متعلقة بما سبق اا‎ 
وتذهوة می يذاقعوق ب ولا أل نار جهنم دعًا؛ لأنهم‎ 
والعياذ بالله - تمثل لهم النار كأنها سراب» أي كأنها حوض نهرء‎ - 
وهم على أشد ما يكونوا من العطش» فيذهبون إليها سراعاًء‎ 
يريدون أن يشربوا منها حتى يزول عنهم العطش» فإذا بلغوها وإذا‎ 
هي النار - والعياذ بالله - فكأنهم والله أعلم - يتوقفون لثلا‎ 
يتساقطوا فيهاء فيدعُون إليها دغَاء أي يدفعون بعنف وشدة‎ 
فيتساقطون فيها  أجارنا الله من ذلك ويقال لهم : « هو لاد أليى‎ 
كسم بها تَكُذْبوْنَ 9* كانوا في الدنيا يقولون: لا بعث ولا جزاءء‎ 
ولا عقوبة ولا نارء وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ولا بعث»‎ 
فيقال لهم توبيخا على هذا الإنكار: * هذه ألا تي كم يهنا‎ 





)7*1754( أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنبياء عليهم السلام‎ )١( 
. وقال: هذا حديث غريب‎ 
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و سس اسن 


تَكَدْوْنَ 09 4 فما أشد حسرتهم اکا ووا غلى اھر کان کی 
إمكانهم أن يتخلوا عنه» ولكنهم الآن لآ يمتطيعوة لذللك سيلا 
يقولون إذا وقفوا على النار : ٭ يليك نرد وکا مكيب ایت ريا وکود من 
8 


ومني )€ . قال الله تعالى : ٭ ہل ہدام ما کانوا فون مرقبل ولوردوا 


لعادوأ لما نوأ عنة وَإِنَّهُمْ لَكَدِبونَ )€ . أي : حتى لو ردوا إلى الدنيا 
عادوا وكذبواء فلن يستقيموا على أمر الله» لكن يقولون هذا 
تمنيا. « أفيحرهلدا أم نسر لا يروت ل يعني أفهذا الذي ترون 
اليوم سحر كما كنتم تقولون ذلك في الدنياء حيث يقولون: إن ما 
جاءت به الرسل سحرء ويصفون الرسول بأنه ساحرء فيقال: 
أسحر هذا آم أنتم لا تبصرون» يعني لا تبصرون بعين البصيرة» بل 
أنتم عمي عن الحق - والعياذ بالله - # أصلوها فَأصيركأ أو لا روا 
سوَآء لک ماوت ما دشم ملو )€ أي : احترقوا بهاء والأمر 
هنا للإهانة» كقوله تعالی : « ذف إن أت ألْمَرِ د ڪرم 9 إن 
هلدا ما کم يو- ترون )4 . فانظر إلى هؤلاء كيف تتهكم بهم 
الملائكة وتذلهم وتخزيهم - والعياذ بالله - وتهينهم» 9# آصلوها 
أَصيرةأ أو لا صَيروأ سَوَآءُ يك 4 يعني أن الصبر وعدمه سواء 
علیكم» ومعنى هذا أنه لن يفرج عنكم» سواء صبرتم أم لم 
تصبرواء مع أنه في الدنيا إذا أصيب الإنسان بشيء وصبر فإنه 
يفرج عنه» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : «واعلم أن النصر 
مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسر“ . # إِنَّمَا 
صروت ما كنم تَعْمَلُونَ () © يعني ما تجزون إلا ما عملتم فلم 


)00( الإمام أحمد في المسند- ج٠/‏ ۷٠ء‏ والحاكم في المستدرك - ج7/ 575 . 
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AD‏ 


2ج2 


تظلموا شيئآء ثم ذكر الله تعالى جزاء المؤمنين فقال : إن الْمنْقِينَ 
في جب وتعيم 9 © هذه الجملة خبرية مؤكدة بإن» والتوكيد 
أسلوب من آساليب اللفة العربية» سمل عند الحرب» وهذا 
القرآن نزل بلغة العرب» وإلا ففي الواقع أن خبر الله - عز وجل - 
لا يحتاج إلى توكيد؛ لأنه أصدق القول» فالرب ‏ عز وجل - إذا 
أخبر بخبر فإنه لا يحتاج إلى أن يؤكد» لأن خبر الله صدق» لكن 
لما كان القرآن العظيم نزل بلسان عربي صار جارياً على ما كان 
يعرفه العرب في لغتهم» فهنا أكد الله عز وجل هذه الجملة : 
إن الْمنّقِينَ ف جَتَّتٍ بير 429 والمتقون هم الذين قاموا بطاعة 
الله امتثالاً لأمره واجتناباً لنهيه» هذه هى التقوى» فالتقوى طاعة 
الله في امتثال أمره واجتناب نهيه» e‏ يصلي امتثالاً لأمر الله 
نقول : هو متق» والذي يدع الزنا نقول : هو متت بترك الزناء وإنما 
سمي ذلك تقوى لأنه وقاية من عذاب الله» فإن الإنسان إذا قام 





بطاعة اله فقد اتخذ وقاية من صاب الله سعد وجل ب هزلاء 
المتقون يقول الله عز وجل -: #فى جنب وتعيم )۰4 وجنات 
جمع جنة» وهي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين في الآخرة» 
بدليل قول الله تبارك وتعالی : 8 وس سارعوا إل عفرو من ربكم 
عي و ی ا عدت لِلمَتَّقِينَ €3 وإذا قلنا: إن 
الجنة هى الدار الت أعدها الله تعالى لعباده فى الدان الآخرة فيل 
يكن أذ رة فى الدنيا؟ تقول: آما بال لدخول الجنة ال 
هي الجنة فهذا لا يمكن في الدنياء أما بالنسبة لكون الإنسان يأتيه 
من نعيم الجنة ما يأتيه» فهذا يمكن» وذلك في القبر إذا سُثل 


TE‏ تفسير سور القرآن الكريم 
الإنسان عن ربه» ودينه» ونبيه» فأجاب الصواب» فإنه يفرش له 
فراش من الجنة» ويُفتح له باب إلى الجنة» ويُفسح له في قبره مُدَ 
البصر”“ » وجمعت الجنات في الآية لأنها أنواع . ذكر الله في 
سورة الرحمن أربعة أتراع 0 ولس اف مقام رود عتنان| {O‏ لقال : 
# ومن دون ما جتان )4 . علد الان الأريع عاف يسا جاه في 
وصفها في سورة الرحمن» إن لْمنَقِينٌ في مجنت وير 9 أي 
نعيم البدن» ونعيم القلب» فهم في سرور دائم» وهم فى صحة 
دائمة» وهم في حياة دائمة» فجميع أنواع النعيم كاملة لهم» نسأل 
الله أن اا و 9[ مكهين 2 e E a‏ 2 هو 
المسرورء كما في قوله تعالى: ‏ وَإِذَا انقلوا إل هلهم أَنقَلبوأ 
فَكهينَ ©4 . أي : مسرورين #+ بمآ الهم ري 4 أي : بما أعطاهم 
ربهم من النعيم» #اوَوَفَهُمَ رمم عدَابٌ احير )€ فحصلوا على 
السلامة من الشرور يوقاية المسيمء وعلى تمام السرور في جنات 
النعيم # هلوأ واشریوا هيا یما کشر سملو 409 (كلوا واشربوا) فعل 
أمر» وهذا الأمر ليس تكليفا وإنما الأمر هنا للتكريم» أي يقال 
لير: کارا عن کل عا فى د من النعيم ا فما ِن کل كه 
اك( . « فيما كه ول راد )4 . وفيها من كل النعيم 

# وأشربواً مما فيها من الأنهارء وأنهار الجنة ذكرها الله تعالى 
عي ا رمن ملو عير 
اين کان تین لت ل يت مم ار ن ر لد روه ومن عسل 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب المسألة في القبر وعذاب القبر (رقم )٤١٥١‏ وابن 
ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر القبر والبلى (رقم 57769). 
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مص مص ووم فما من كل المت رة وک کن هو حل في ألَارِ وسفواماء 
جیما فقطع مع هر )4 . هذه أربعة أنهار: من ماء غير اسنء أي : 

غير متير) والمياه في الدنيا إذا لم يأتها ما يمدها وبقيت راكدة 
لاد أن تشر فتكون اسنة: وماء الجنة لا يتخيرء غير اسن» وأنهار 

من لبن لم يتغير طعمه» واللبن في الدنيا إذا أبقي يتغير ويفسد» 
لكن في الآخرة لا يتغير» وأنهار من خمر لذة للشاربين» وخمر 
الدنيا فيه رائحة كريهة ثم أنه يقلب العاقل إلى مجنون» وفيه أيضا 
الصداع» وفيه فساد المعدة» لكنه في الجنة أنهار من خمر لذة 
للشاربين» وقد قال الله تعالى في سورة الصافات : 9# لا فاع عول وا 
هم عَنهَا يروت )€ . والرابع مر من عسل مص ) # هنيع بم 
1 4 الهنيء عو اتی لا رن ادعاق ع ولا تبعة 
من تجاوز» أو إسراف یما کسر سلو € أى : سب عأ كلم 
تعملون» (قالباء) هتا للسبيةء وليست الباء للعوض.» لان النبي 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: «لن يدخل الجنة أحد 
بعمله)“ . 





فإن قيل: إن الله تعالى قال: ٭ کو واشریوا هنیا ما كر 
تعَمَلُونَ )€ فجعل الله تعالى ذلك بسبب العمل» والرسول كله 
يقول : االن يدخل الجنة أحد بعمله» مع أن الله يقول : # يما كر 
عمو (43؟ 
23 أخرجه البخاري» كتاب المرضى» باب نهي تمني المريض الموت (057117) ومسلم» 


كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى 
(5815). 
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والجواب على هذا الإشكال أن يقال: الباء تأتي للسببية» 
وتأتي للبدلية» فإذا قيل: دخل الرجل الجنة بعمله» فالمعنى 
السيبية» وإذا قال لن بيعل الجا أسد بلك قالمعض البدلية: 
وأضرب مثلاً يبين هذا: بعتك الثوب بدرهم» فالباء للبدلية» لأن 
الدرهم صار عوضاً عن الثوب» وإذا قلت: أدبت الولد بعبثه 
هذه للسببية» إذن كلنا لن يدخل الجنة بعمله؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى لو حاسبنا على عملنا ما قابل عملنا نعمة من نعم الله» نعمة 
واحدة. فالنفس الآن الذي هو من ضرورة الحياة يخرج منك 
ويدخل بدون تعب» وبدون مشقة» وكم يتنفس الإنسان في 
الدقيقة؟! فلو أننا حوسبنا على أعمالنا بالمعاوضة والمبادلة 
لكانت نعمة واحدة تستوعب جميع العمل» ونحن الآن لا نحس 
بنعمة النفس لكن لو أصيب أحد منا بكتم النفس لوجد أن النفس 
من أكبر نعم الله لذلك نقول: إن الباء في قوله: يما كر 


سم 
9 


سلو ل € للسببية وليست للبدلية» وفي قوله: #يمًا كنز 
ملو 4 شمول لكل العمل: الجوارح» والقلب» واللسان. 
فالجوارح: كالأفعال» كالركوع» والسجود. والأقوال: 
كالأذكار. والقلوب: كالخوف» والرجاءء والتوكل وما أشبه 


ذلك فكل عله تسمى أعمالنا . 


۶ مُتَكِينَ عل سرر ) متكئين حال» أي: حال كونهم 
متكئين › والمتكىء تدل هته على آنه في سرور وانشراح 
وطمأنينة» لأن الاتكاء يدل على ذلك» والسرر جمع سرير» لين 
الكراسي الفخمة المهيئة أحسن تهيئة للجالس عليهاء « مَصفوفٍ 4 
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AD 
أي مصفوف بعضها إلى بعض» يصفها الخدم والولدان»‎ 
أي: قرناهم بحور عين» والحور‎ ٠4 9 #وزفجنستهم عور وين‎ 
جمع حوراء» والعين جمع عيناء » والأصل الحور هو البياض»‎ 
وأما العيناء فهى التى كانت جميلة العين فى سوادها وبياضهاء‎ 
:- فهن حسان الوجوه» حسان الأعين» ثم قال -عز وجل‎ 
ودين منوا اين درم يبسن قتا درب أي : الذين آمنوا‎ « 
واتبعتهم الذرية بالإيمان» والذرية التي يكون إيمانها تبعاً هي‎ 
الذرية الصغار»ء فيقول الله - عز وجل -: « فا بن در أ‎ 
جعلنا ذريتهم تلحقهم في درجاتهم»› وأما الكبار الذين تزوجوا‎ 
فهم مستقلون بأنفسهم في درجاتهم في الجنة» لا يلحقون‎ 
بآبائهم» لأن لهم ذرية فهم في مقرهم» أما الذرية الصغار التابعون‎ 
لابائهم فإنهم يرقون إلى آبائهم. وهذه الترقية لا تستلزم النقص‎ 
من ثواب ودرجات الآباءء ولهذا قال : # وما الهم من عمّلِهم ين‎ 
يعني أن ذريتهم تلحق بهم› ولا ال‎ ٠ س4 أي : نقصناهم‎ 
أخصم من درجات الآباء بقدر ما رفعت من درجات الذرية» # كل‎ 
ري يا كسب رهي )€ هذه قاعدة عامة في جميع العاملين أن كل‎ 
واحد فإنه رهين بعمله لا ينقص منه شىء» أما الزيادة فهى فضل‎ 
من الله تبارك وتعالى على من شاء من عباده #وَْمَدَدْتَهُم بِفكهَةٍ‎ 
ودحو ماشهو )€ أمدهم الله تعالى» أي : أعطاهم عطاء مستمراً‎ 


يعي 
ع 


إلى الأمد وإلى الأبد بفاكهة وهي ما يتفكه به من المأكولات. 
حًا شتو 49 أي : مما يشتهونه ويستلذونه» وقد بين الله 


. 
۷ 


تبارك وتعالى نوع هذا اللحم بأنه لحم طيرء وهو أشهى ما يكون 
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من اللحم وأبرأه وأمرأ ه ل يلعو فیا كسا * أي : أن أهل الجنة 
ينازع بعضهم بعضاً على سبيل المداعبة» وعلى سبيل الأنس 
والانشراح 9 كسا لا لو فیا ولا تام €9 € والمراد بها كأس 
ابر سس ¥ EY‏ 42 انال يسبل بها ل 
يحصل من خمر الدنياء فإن خمر الدنيا يحصل بها السكر 
والهذيان» ولكن خمر الآخرة ليس فيها لخو ولا تأثيم» ا لا 
يلغو بعضهم على بعض» ولا يتكلمون بالهذيان» ولا يعتدي 
عضوم على بعض ع ريلف کم أي : يترد خلى آهل الد 
وهم على سررهم متكئين #عِمَادٌ لَّهْمَ» أي : غلمان مهيئون لهم 
في الخدمة التامة المريحة کا 4 أي: الخلمان « لول 


رس ار چ @ 


نون )¢ أي : محفوظ عن الرياج وعن الغبار وعن غير ذلك 
مما يفسدهء « وأقل بعصم عل بعض يساو 9© أي صار بعضهم 
يسائل بعضاًء اک على رجه إل ی کل سند وی سیا 1 
لوجهه فلا يصعر خده دولا يتدوم بل يكلم مه عي ا 
تامة # مَالُا* أي : قال بعضهم لبعض : « لا ڪت بَل) أي : في 
الدنيا « ف أَهِلًا مُشَفِقِينَ )€ أي خائفين من عذاب الله *9 سم 
َا أي : أنعم علينا بنعمة عظيمة» « وَوَفََاعَدَابَ ألسَّمُوِو 429 
أي : عذاب النار #إِنَّا ڪامت نَل أي : قبل أن نصل إلى هذا 
المقر» وذلك في الدنيا # ندع €۶ أي : نعبده ونسألهء لأن الدعاء 
يطلق على معنيين : على العبادة» وعلى السؤال» ار تو 
العبادة قوق الله تبارك وتال : يقل رڪم ادعو ا ست لک 
إة اليرت یت کک ع مادق سبد حون ج يضيب 410 . 
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وأما الدعاء بمعنى بعش الال ففي قوله تعالى : 2 وا ما 
وى کن كلك ثري ليت مو لداع دا دان َلْيسَ َي بوا لي 
ليتوا بی لملم دوت 469 . فقولهم : «إِنَا اء مَل 
Ee‏ 4 يشمل دعاء العبادة كالصلاة» والصدقة» والصيام. 
والحج» وبر الوالدين وصلة الأرحام» كل هذا دعاء» وإن كان هو 
عبادة» فلو سألت الداعي لماذا تعبد الله» ولو سألت العابد لماذا 
تعبد الله؟ لقال: أرجو رحمته وأخاف عذابه» فتكون هذه العبادة 
بمعنى الدعاء» كذلك ندعوه دعاء مسألةء لا يسألون غير الله ولا 
يلجئون إلا إلى الله لأنهم يعلمون نهم مفتقرون إليه› وأنه هو 
القادر على كل شيء # إِنّمُ ا مق (البو) يمع 
الواسع الإحسان والرحمة» ومن ذلك البرية» للمكان الخالي من 
الأبنيةء فالمعنى أنه جل وعلا واسع الإحسان والعطاء والجود 
(الرحيم) أي ذو الرحمة البالغة. يرحم بها من يشاء من عباده 
تبارك وتعالى» وفي هذه الآيات بيان نعيم أهل الجنة» وفيها أيضاً 
أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر عذاب أهل النار ذكر نعيم أهل 
الجنة» لأن هذا القرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني» إذا ذكر فيه 
الخير ذكر فيه الشرء وإذا ذكر فيه نعيم المتقين ذكر فيه جحيم 
الكافرين» وهكذا حتى يكون قارىء القرآن بين الخوف والرجاء» 
إن قرأ آيات النعيم رجاء وإن قرأ آيات العذاب خاف» فيعبد الله 
تبارك وتعالى بهذا وهذاء نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل 
الجنات الناجين من الدركات» إنه على كل شيء قدير . 


« وزڪر فيا أن نت يعمست ريك بکاهن ولا ون 9 € 


محذوف» والتقدير : دكن الناس » أو إن ر و کو من 
أرسلت إليهم من الجن والإونس» فوشا أنت نعمت و ك بکاهن ولا 
م42 هذا نفي لما ادعا المكذبون للرسول كل بأنه كاهن أو 
0 عليك بما أنزل عليك» من الوحي لست یکی ل 

9 والكاهن هو الذي يخبر عن الغيبيات في المستقبل» 
بد ٠‏ ألكهانة قو الجاهلية مشهورة » يكون للإنسان رثني من 
فى السماء» وينزل به على هذا الكاهن. فيكون هذا علم غيب عن 
أهل الأرض» لكن الكاهن يزيد عليه أشياء كثيرة يتخرصهاء فإذا 
وقع ما سمعه من السماء صار عظيماً في قومه. لأنه أخبر عن شيء 
مستقبل فوقع» فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء 
بالوحي رده المشركون وكذبوه» وقالوا: إنما جاء به محمد من 
الكهانة» لأن الكهان يخبرون عن الشيء فيقع» ولأن الكهان أيضاً 
يأتون بكلام مسجوع يشبه القرآن» والقرآن آيات مفصلة» أتى بها 
حمل بن النابغة الذي قال: (يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب 
ولا أكل» ولا نطق ولا استهل» فمثل ذلك يطل) فقال النبي كك : 
(إنما هو من إخوان الكهان»”" من أجل سجعه الذي سجع» فهم 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب الكهانة (01/54) ومسلم» كتاب القسامة» باب 
دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ .)۳١( )١1581(‏ 
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يقولون: إن محمداً رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
كاهن» فنفى الله ذلك» ثم قالوا: إنه مجنون يأتي بما لا يعرف» 
فكذبهم الله فقال : فما أت يسمت ريك پکاهن ولا جنون €9 هذه 
الجملة منفية مؤكدة بالباء» الباء الزائدة إعراباً» المفيدة معنى» 
وأصلها (فما أنث بنعمة ربك كاهنا ولا مجدونا) لگن زیدت الباء 
توكيداً للنفي» ثم قال الله تعالى: آم يقُولُونَ سَاعرٌ € يعني بل 
أيقولون» و(أم) هذه تسمى عند المعربين منقطعة» يعني لا 
عاطفة» لأن (أم) تأتي عاطفة وتأتي منقطعة» فهنا منقطعة, 
والتقدير (بل أيقولون شاعر؟) والاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار 
عليهم» والشاعر هو الذي يأتي بكلام مقفى ويتضمن شعره أحياناً 
حكماء ولهذا جاء فى الحديث : «إن من البيان لسحراً»”“ «وإن من 
الشعر لحكمة»”" فيقولون: محمد شاعر « نرب بو € أي ننتظر 
به رب المئون (5) 4 ای حوادث الدهر وقوارعه» فيهلك كما 
هلك الشعراء من قبله» ولا يكون له أثرء فانظر ‏ والعياذ بالله - 
كيف يترقبون موت الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون: هذا 
شاعر من جنس الشعراء يهلك وينتهي أمره» وقوله: رش 
المنون € قيل : إن المنون هو الدهرء وقيل: إن المنون هو 
الموت» وهما متلازمان» والمراد بذلك حوادث الدهر المهلكة 
المبيدة. قل 4 في جوابهم # تربصواً © والأمر هنا للتهديد 
(۱) تقدم ص ۱۱۸ وهو عند البخاري .)0١557(‏ 


320( أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه 
(1156). 
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والتحدي أيضاًء تربصوا بهذا الشاعر ريب المنون» وانظروا هل 
ا ا وك وي ال 
ا وأنا ألنظر لمن تكون --- وصارت العاقبة والحمد لله 
للرسول صلی الله عليه وعلى آله وسلم» هر4 أم هنا نقول : 
إنها منقطعة › وأم المنقطعة تقدر ببل. والتقدير: بل أتأمرهم؟ 
وهذا انتقال من الأول إلى الثاني متأم َم بآ فيقولون : 
إنه مجنون إنه كاهن» إنه شاعر» هل عقولهم تأمرهم بهذا؟ 
السوانب: أ تمر لمم يذ أي بل لا تأمرهم عقولهم بهذا 
وكثير منهم يعلم أن محمداً رسول الله بل حق. لكن غلبتهم 
الكبرياء - والعياذ بالله - فأنكروا وكذبوا ولهذا قال : م 
طَاعُونَ 9 4 أي: بل هم قوم طاغون معتدون ظالمون» وأصل 


الطغيان مجاوزة الحد» كما في قوله تعالى : إا لما طعا لاء 4 


أي : ازداد وارتفع عن عادته « لن ف لار {O‏ پل هم قوم 
طاغون . 


آم قولوت را 4 أم هنا منقطعة بمعنى بل والهمزة. 
والمعنى بل أيقولون تقوله أي: اختلقه وكذب به» وهذاقسم 
منهم» قالوا: محمد عليه الصلاة والسلام تقول هذا القرآن 
واختلقه من عنده» وبعضهم يقولون: إنما يعلمه بشر #إيّل لا 
يشون )€ يعني بل هم لا يؤمنون» ولو آمنوا لعلموا أن القرآن لا 
يمكن أن يتقؤله بشرء لآن كلام الله حل وجعل لا يشبهه أي كلام + م 
تحداهم فقال: 8 اوا حريث مغل أن كانوا مكدر قير ا © 460 يعني | إذا 


عد 7 ساس نش 
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كنت أنت تقولته فأنت مثلهم بشر تتكلم كما يتكلمون» وتخطب 
كما يخطبون» وتقول كما يقولون» فإذا كنت متقولا له وهو من 
عندك فليأتوا بحديث مثله» لأن البشر يمكن أن يأتي بكلام يشبه 
كلام البشر الآخرء فإذا كان محمد وي تقوّله فهاتوا مثله 
ياوا 4» اللام هنا للأمرء والمقصود به التحدي والتعجيزء 
«إن كنا صيقيت ل 24 وهذا غاية التحدي» فعجزوا وما 
استطاعوا أن يأتوا بحديث مثله» مع أنهم أمراء البلاغة » وسلاطين 
الفصاحة» لكن عجزواء فدل عجزهم على أن القرآن ليس من 
كلام البشرء بل هو من كلام الله عز وجل - ولهذا قال: # فَلَأَنوأ 
بِحَدِيثٍ ملع إن كوا صيقيت 9 € ومع قوة المعارضة وقوة 
البلاغة والفصاحة عجزوا أن يأتوا بحديث مثله فما استطاعواء 
فدل ذلك على أن محمداً رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
لم يتقوله» ولن يستطيع أن يأتي بمثله» وفي قوله : ل ياوا يث 
مَثْلِءِ 4 كلمة (حديث) نكرة» والنكرة تدل على الإطلاق» لكن 
جاء في آية أخرى أن الله قال : #« آم يوون افر فل أا مسُورق ملو 





ر ف او 5 مه 7 ب جور مہ سر سم اساي 


عفدت عر عه جرع اه عاج ور نغ 0 ووت رم مب عبس عرس ي ر ت 
افتربه قل فاتوا بعر سور مشلوے مفترياتٍ وأدعوأ من استطعتم ين دون الله 


إن دصرو 49 . وجاء في آية أخرى الإخبار بأنه لن يستطٍ 
أحد أن يعارض القرآن» فقال تعالى : # قل لَْنِ أَجَِمَعَتِ الو وَالْحِنْ 


وض کک ق 5 2 ق ت م ەر > ر 7 أ 00 
علج أن يأنوأ يمل هذا الْمَرَانِ لا يأنون بِمِشلوء ولو کات بعضهم لبعَضِ 


ظهيرا )4 . فتبين بطلان قولهم : إنه تقوله؛ لأن الله تحداهم أن 
يأتوا بمثله» إن كانوا صادقين في دعواهم أنك تقوّلته فليأتوا 
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بحديث مثله ولكنهم عجزوا. ثم قال الله تعالى مستدلاً بربوبيته 
على ألوهيته قال : « أم عير ىء آمهم لْحَيِفُوت €9 بمعنى 
بل» والهمزة (بل أخلقوا من غير شيء) أي : من غير خالق» آم هم 
الخالقون» والجواب: لا خلقوا من غير خالق» ولا هم 
الخالقون» أما كونهم لم يخلقوا من غير خالق» فلأن القاعدة 
العقلية الحسية التي أجمع عليها العقلاء أن كل محدث لابد له من 
محدث» فإذا كان كل محدث لابد له من محدث» فإذا نظرنا في 
أنفسنا فنحن حادثون قال الله تعالى : 06 هَل اق عل الإضن حین س 
i‏ اذَه رلم یکن شیا مدد () 4 . فالواحد منا الذي له عشرون سنة» 
هو قبل اثنتين وعشرين سنة ليس شيئاً مذكوراً» ولا يعرف ولا 
يدرى عنه» إذن نحن حادثون» وکل حادث لابد له من محدث» 
فهل أنتم خلقتم بغير محدث؟ الجواب : لاء وهذا جواب عقلي لا 
ينكر» أم هم الخالقون لأنفسهم؟ الجواب: لاء لأنهم قبل أن 
يوجدوا عدم» وكيف يمكن للعدم أن يخلق؟ لا يمكن هذاء فإذا 
تبين أنهم لم يخلقوا من غير خالق» وأنهم لم يخلقوا أنفسهم تعين 
أن يكون لهم خالق قادر على إيجادهم م الله عز وجلء» ولا 
يستطيع أحد منهم أن يقول: إن الذي خلقني أبي أو أمي» فإذا لم 
يكن كذلك نعين أن يكون لھ خائق وهر الله تبارك وتعالى. وإذا 
كان لهم خالق وهم مخلوقون مربوبون مدبرون» فالواجب أن 
يخضعوا لهذا الخالق» وأن يعبدوه وحده» كما أنه هو الخالق 
وحده» وهذه الآية سمعها جبير بن مطعم وكان قد قدم إلى المدينة 
وهو مشركء على النبي يه في طلب الفداء لأسرى بدر» وغزوة 
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بدر انتصر فيها النبي بي وأصحابه ‏ رضي الله عنهم والحمد لله - 
وقتلوا من قريش سبعين رجلاً» وأسروا سبعين رجلاً» وجاءوا بهم 
إلى المدينة» وانقسموا إلى أقسام» منهم من أطلقه النبي عليه 
الصلاة والسلام» ومن عليه ومنهم من فداه بمال» ومنهم من 
فداه بأسير ومنهم من فداه بتعليم أهل المدينة الكتابة» وجبير بن 
مطعم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب فداء أسرى بدر 
لأنه من صميم قريش» والأسرى أيضاً من قريش» ويظهر لي 
- والله أعلم - أن جبيراً سمع قول النبي ية : «لو كان المطعم بن 
عدي حيًا فكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له" . وذلك أن 
مطعم بن عدي لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف 
أجاره» وصار يمشي معه من حين دخل مكة إلى أن وصل إلى 
الكعبة» وأمر أبناءه وهم متقلدي السيوف أن يقف كل واحد على 
ركن من أركان الكعبة حتى لا يعتدي على الرسول أحدء وقال 
لرسول الله ية : طف . واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطاف فأقبل 
أبو سفيان إلى مطعم» » فقال: أمجير أم تابع؟ قال: لا بل مجير . 
قال: إذا لا تخفر. فجلس معه حتى قضى رسول الله كَل طوافه. 
فلما انصرف انصرفوا معه. فهو أحسن إلى النبى عليه الصلاة 
والسلام» فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو أوفى الناس عليه 

العملاة والساتم بکرم فاك : الو كان المطعم بن عدي حي ذكلمني 
في هؤلاء النتنى» أي: الأسرى. ووصفهم بأنهم نتنى؛ لأن 


)2غ( أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس »باب ما من النبي كك على الأسارى من غير أن 
يخمس (۳۱۳۹). 
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المشركين نجس» والنتن هو الرائحة الكريهة «في هؤلاء النتنى 
لتركتهم له» وجبير ابنه فلعله ‏ والله أعلم ‏ سمع بهذه المقالة فجاء 
إلى النبي بي يطلب فداء الأسرى» وكان الرسول عليه الصلاة 
والسلام يقرأ في المغرب بسورة الطور ولما بلغ هذه الأية : ام 
لقا مِنْ عَبرِ َء أَمْ هم لفوت 419 قال جبير : (كاد قلبي يطير) 
لأن هذه حجة ملزمة لا يمكن أن يتخلص منها أحد» قال: (ووقر 
الإيمان في قلبي) يعني معناه أنه دخل الإيمان في قلبه» سبحان 
الله » فانظر تأثير القرآن الكريم مع أن الرسول َة ما دعاه في تلك 
الساعة» لكن سمع هذه الآية العجيبة العظيمة» فكاد قلبه يطير» 
« آم انير توأ شم الكرفرت 4)9 والجواب بكل سهولة : 
لاء في الأمرين» لا خلقوا من غير شيء» ولا هم الخالقون» بل 
لهم خالق وهو الله سبحانه وتعالى» ولا أحد يمكن أن ینکر هاتين 
المقدمتين كلها حجة قطعية تدمغ كل كافرء يعني إذا قال : نعم لي 
خالق خلقني قلنا : إذن لماذا لا تعبده» لأنك عبد له مملوك له «أَم 
حلفا التمنوات والأرض € اتتقل من الأدنى إلى الأعلى خلق 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس» فانتقل عن الأدلى إلى 
الأعلى «أمْ حَلَقُواْ آلسّمنوت وَالْأَرَضَ 4 والجواب: لاء لأن أم هنا 
مثل سابقاتهاء بل أخلقوا السموات والأرض» والجواب: لاء 
وهم يقرون بهذا « لين سَألنهم من حل ألسَموتٍ وَالأرض ليقولنَ 
حَلَفَهُنَّلْمَرِيرٌ علي 2 * . ولكن مع ذلك لا يعترفون بالرسالة» 
ولهذا قال : 3 بل ايى 49 يعني ليس عتدهم إيقان في لق 
السفوات والاأرضن أن الذي خلقهم هو الله لأنه لو كان عندهم 
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يقين لحملهم هذا اليقين على تصديق النبي بيه والإقرار برسالته . 
وهذه الإلزامات العظيمة التي ألزم الله تعالى بها قريشاً كل هذا من 
أجل إقامة الحجة عليهم» ولو شاء سبحانه وتعالى لعاقبهم بدون 
أن تكون هذه المجادلة وهذه المناقشة . 

$ آم عندَهُمَ حَرْكنُ ريك آم هم الْمبطُوكَ €9 أم هنا بمعنى 
بل» والهمزة» يعني بل أعندهم خزائن الله» يعني خزائن رزق الله 
-عز وجل حتى يمنعوا من شاءواء ويعطوا من شاءواء 
والجواب: ليس عندهم ذلك» ولا يملكون شيئاً من هذاء بل 
الذي يملك الرزق عطاء ومنعاً هو الله تبارك وتعالى؛ ولما نفى أن 
يكون عندهم خزائن الله قال: 7 أم هم الْمَصبِطِرُونَ )€ يعني بل 
أهم الذين لهم السيطرة والغلية والسلطان والكلمة؟ والجواب: 
لا فإذا لم يكن لهم شيء من هذا صاروا مربوبين» وصاروا أذلاء 
أمام قوة الله عز وجل -» ثم قال تعالى : * آم م سل سكيع فيه 
يعني بل ألهم سلم يستمعون فيه» والسلم هو المصعد والمرقى» 
والمعنى : هل لهم سلم يصعدون فيه على السماء يستمعون ما 
يقال في السماء؟ والجواب: لاء فإن ادعوا ذلك « فَليآتِ يعم 
ِسْلْطن مين 79) 4 أي : بحجة بينة ظاهرة على أنه استمع ما يقال 
في السماء». والجواب: لن يجدوا إلى ذلك سبيلاًء اللهم إلا 
الكهنة الذين لهم رئي من الجن يستمع إلى ما يقال في السماء» ثم 
يكذب مئة كذبة على ما سمع»› عت يوه 
من السماءء ثم قال تعالى: #8 آم له أبس ولك لبون 9 € وهذا 
أيضاً بمعنى بل» والاستفهام للتوبيخ وي يعني أيكون لله 
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البنات ولهم البنون» لأنهم ادعوا أن جند الله تعالى بنات» وأن لهم 
البئين» ومعلوم أن من له البنين غالب على من له البنات» لأن 
جنده رجال ذكور. افو وأحزم وأقدم من الساع» وقد جعلوا 
الملائكة الذين هم عباد رجن إناثاً» كب قال الله تعالى عنهم 
ذلك قال : « وجعلوا الملتيكة الذِبنَ هُمْ عبد لرن نن إا أسَهِدُوأ 
وم سکب عدم وك )4 . يعني لم يشهدوا لف 
حتى يقولوا: إنهم بئات سگ دد 4 أي شهادتهم هذه 
التي هي زور وکذب» # وسلو 09 4 فهؤلاء المكذبون 
للرسول عليه الصلاة والسلام من فريش قالوا: لهم البنون ولله 
البنات» قال الله سا ايتتزة کے آلو تيده ن 2 
توت €6 . والذين به اھر دم الذكور ہی إذ أحدهم إذابُشّر 
بالأننى « غل وجه مسوا وهر كيم )4 . أي : مملوء غيظاً وغد 
* يتور من امَو © يختبىء من القوم "لمن سوء ماسر يود 4 . برد 

ت رو 
« لَْيَمْرْعَلَ مُونٍ» أي : على ذل وهوان « ريدس ف لزاب يرمه 
ر حص دوو 
فيه وهذه المؤودة $ ألَاسَآمَا تون 49 . 


+ ل مقَلونَ ® 


ا تھے لجرا کم ين تعر قو )4 يعني بل أتسألهم: 
والاستفهام هنا للنفي وكل (أم) هنا الاستفهام لتقي والتوبية 
يعني هل أنت يا محمد حين دعوتهم إلى الله عز وجل هل أنت 
زه تقول أعطونى أجراً مثقلاً كبيراً لا يستطيعونه حتى يردوك 
والجواب : لاء قال الله تعالى: « ل ار يه من جر وما أا من 
كفي )€ . فالنبي بي لم يقل لأي واحد: أعطني أجراً على 
دعوتي اياك بل هو َة يبذل المال ليؤلف القلوب» كما أعطى 
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المؤلفة قلوبهم من الأموال شيئاً عظيماً» وليس يطلب من أحد أي 
عوض على ما جاء به من الرسالة» واستدل بعض أهل العلم على 
أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجراً على تعليم العلم بمعنى 
مؤاجرة» يقول الإنسان: لا أعلمك إلا بكذا وكذاء لكن هذا فيه 
نظر» لأن النبي ا قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب 
ارله ٩)‏ . آم عند ا فم يَكْبونَ )€ أي : ماغاب عن الناس 
فهم یحفظونه» ا لا ليس عندهم علم الغيب» بل إن 
الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لا يعلم شيئاً من الغيب» يكون 
الشيء ء في داره لا يعلمه. حتى إنه دخل ذات يوم والبرمة على النار 
تغلي باللحم› رتم يعدم ماعو وحتى إن ن أبا هريرة كان معه 
فانخنس منه ولم يعلم لأي شي ءَ سء فالحاصل أن الرسول 
اة لا يعلم ال فمن دونه من باب أولى» وقد أمره الله تعالى 
عاديا لعل الي فقال تعالى بلا قل لا آل کر عنيى 
06 وي رعسم e‏ اا 1 برهم سن رص 

حَرَإين الله و أعلم ول لَك إِيْ ملك . وهنا يقول تعالى 
لهؤلاء لمكنين 13 مات كه لون 40 : واليجواب: لأ 
ثم قال : کا ريون کنا 4 يعي أبريد حولاء أن يكيدوأ لك يا 
محمد بإبطال دعوتك. وإهلاكك وإماتتك› الجواب: نعم) 
ولكن كيدعم اس بای بالنسبة إلى كيذ الله عر وجل: قال الله 
تعالى : # ونه رون وه 4 ' اه وله عير ألمتحكرن | 52 - اقل كادوا 
له أعظم كيدء فإنهم اجتمعوا ماذا يصنعون بمحمد لما رأوا دعوته 
تنتشر» وأنه لا قبل لهم بردهاء اجتمعوا يتشاورون» وذكروا ثلاثة 


.)٥۷۳۷( أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم‎ )١( 
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أواع: الحبس » والقتل والرخراج» # وَإِذْ ب کر بك اَذ ن کا 
شتوك أي : يحبسوك # ايلو متاو د أوَمُخْرِجُوكٌ 4 قال الله تعالى : 
ر أ واستقر رأيهم على القتل» لکن من يستطيع 
a‏ يقتله, لن بی هاشم سوف يطالبون؟ قالوا: ممع عشرة 
شبان من قبائل متفرقة من العرب» ويعطى كل واحد منهم سيفاً 
صارماًء ويضربون محمدا ضربة رجل واحد» فيتفرق دمه في 
القبائل فتعجز بنو هاشم عن المطالبة» فعلوا ذلك» ولكنهم مكروا 
ومكر الله * وال حبر حكن )€ فأنجاه ا عام 
يهاجرء فهاجر إلى المدينةء #آمَ کا الذي كقروا هر 
اليا 4 ةا ا معرف 00 تبي 
0 0 قال تمالى : 1 يدوم كد يك 1 0 
لْمَكِدُونَ 9©) * لم يقل: أم يريدون كيداً فهم المكيدون» وهذا 
الأسلوف عند عغلماء البلاغة يسمى الإظهار في موضع الإضماء »› 
ومعناه بدل أن يقال: (فهم المكيدون) قال الله تعالى: # لذبن 
كفرواً 4 ولهذا فائدة بل أكثرء إذا قال (فالذين كفروا) معناه أن 
هؤلاء كفار» ومعناه أن من كان كافراً فهو المكيد» وإن كان من 
غير هؤلاء» هاتان فائدتان معنويتان» الفائدة الثالثة: تنبيه 
المخاطب» لأن الكلام إذا كان على نسق واحد ربما يغفل 
الأنسان: لکن إذا جاء شيء يحرج الكلام عن النسق انتبه » ثم قال 
تعالى : 3م ل له عير سه يعني بل ألهم إله غير الله؟ والجواب 
جد ن وادعاء : نعم لهم آلهة غير الله يعبدونها: 1 
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هق 
والعزى ومناة» وهبل رغيرها من الا عام المعروفة عند العرب» 
ولهذا قال: ٭ سحن آل عمًا سرک 9 © فنزه الله سبحانه وتعالى 
نفسه عما يشرك به هؤلاء. بین أ هله الأصنام باطلة» وأن الله 
منزه عن كل شريك . 


م ص سرصم ع وو م 


# وان دروا ركسفا من الهاو ساقِطا يفولواً سحاب كوم 1 # الكسف 
معناه قطع العذاب» # بقولوا سحاب کروم إل )) وهذا يدل على أنهم 
يرون أنهم على حق» وأنهم غير مستحقين للعذاب» وأن هذا 
الكسف النازل قطع العذاب ما هي إلا سحب متراكمة» وهذا 
كقول عاد حين رأوا الرياح مقبلة عليهم قالوا: # هذا عارص 
ا4 . لأن هؤلاء المكذبين ‏ والعياذ بالله ‏ معاندون يرون أنهم 
على حق» وأنهم غير مستحقين للعذاب» فإذا رأوا العذاب قالوا: 
هذا شيء عادي» ولن نهابه ولن نخافه» قال الله تعالى: ۾ مدره 
أتركهم اف حَوْضِِمْ € بأقوالهم « َم 4 بأفعالهم ويلهو في 
الدنيا ويروا له عل حن طخل بلع لی دع 43 
وهو يوم موتهم» يعني اترك هؤلاء فإن مآلهم إلى الموت وإن 
فرواء وهم إذا لاقوا يومهم الذي يوعدون عرفوا أنهم على باطل» 
وأن محمد له على الحق 8 يوم لا د بع عنم کيدهم سيا ولا هم 
يَصَرونَ #15 فإذا جاءهم الموت ما أغنى عنهم كيدهم شيئاً؛ لأنهم 
في قبضة الله» وقد انتهى استعتابهم» وليس أمامهم إلا العذاب 
ولك لِلَدِنَ ظَلَُأْ 4 والمراد بهم الكفارء قال الله تعالى: 
« وَالْكَفُونَ هم ايموي | 4:9 . ۾ عدبا دو دَِكَ 4 » يعني دون عذاب 
الموت» وهو ما أصيبوا به من الجدب والقحط والخوف 


fF‏ تفسير سور القرآن الكريم 
والحروب: وغير ذلك مسا كان قبل الموت ع ول اترم ل 
بعلم مون 409 . ا ا 
ا وآ : 5 اصبر يا محمد عليه الصلاة والسلام» 
1 حبس النفس عما لا ينبغي فعله» وقوله لح رَيْكَ 4 
يشمل الحكم الكوني» والحكم الشرعي› يعني اصبر لما حكم به 
ربك من وجوب إبلاغ الرسالة وإن أصابك ما يصيبك» واصبر 
لحكم ربك القدري الكونى» وهو ما يقدره الله تعالى عليك من 
هؤلاء السفهاء من السخرية والعدوان والظلم» ولقد أوذي النبى 
يله كما أوذي إخوانه من المرسلين» أوذي إيذاء عظيماًء وضع 
الكفار سلا الجزور على ظهره وهو ساجد تحت الكعبة» في أأمن 
کان > وضرب» ورمى بالحجارة حين خرج لو أهل الطائف 
حتى أدموا عقبه صلوات الله وسلامه عليه» ولم يفق إلا وهو في 
قرن الثعالب“ » ويلقون القاذورات والأنتان على عتبة بابه عليه 
الصلاة والسلام» ويقول: «أي جوار هذا» وهذا من امتكال امسر 
اله » حيث قال الله له: # وأصير لحك ريك فإِنّكَ ك بأعبننا 4 أ ي : فإننا 
تراك ياعيتنا وتراقباك ونلاحظك» ونعتني بك» وهذا كما يقول 
القائل لمن أشفق عليه وأحبه: أنت في عيني» ومن المعلوم أن 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم 
تفسد عليه صلاته (رقم )١1٠‏ ومسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي ييه من 
أذى المشركين والمنافقين (رقم .)٠۷۹٤‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين (رقم ۳۲۳۱)» ومسلم 
كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي كل من أذى المشركين والمنافقين (رقم .)٠۷۹١‏ 
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GD 
مثل هذا الأسلوب لا يعنى أن مخاطبه حال فى عيئه» بل المغتى‎ 
أنت مني على مرأى» وعلى رقابة» وعلى حماية. وفي هذه الآية‎ 
إثبات العين لله عز وجل - وهي حقيقية ولكنها لا تماثل أعين‎ 
ىء وهو المع‎ ٠ الین ثقرله سالی: چ سی كلب‎ 
اليد‎ 

رس جر ينكل 412 أي : قل : سبحان الله وبحمده 
جين قوم (ي) 4 من أي شيء» حين تقوم من مجلسك» أو حين 
تقوم من منامك» فهي عامة» ولهذا كان كفارة المجلس أن يقول 
الإنسان: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت. 
أستغفرك وأتوب إليك)”" » فينبغي للإنسان كلما قام من مجلس 
أن یک مجلسه بهذا : امات الهج ری وبمعمد: أشهد أو ا 
إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك». # ومن الل حه 4 يعني 
وسبح ربك من الليل لا كل الليل» و(من) هنا للتبعيض» ولهذا 
لما سمع النبي ل بأقوام من أصحابه قال أحدهم : (أنا أقوم ولا 
أنام) قال النبي َل : «أما أنا فاقوم وأنام» ومن رغب عن سنتي 
فليس مني“ ولذلك یکره للإنسان أن يقوم اي 
فيه قوة ونشاط› فلا يقوم الليل كله إلا في العشر الأواخر من 
رمضان» ان ابي صلی الله عليه وعلى آله وسلم کان يحبي ليلا 
كله » 9# ودر النجوم (( 9 # يعني وقت أدبارهاء وهل المراد 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا قام من المجلس )٤۳۳(‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

(۲) تقدم ص ۲۹ . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب فضل ليلة القدرء باب العمل في العشر الأواخر من رمضان- 
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وپ ست 
أدبار ضوئها بانتشار نور الشمس» أو أدبار ذواتها عند الغروب؟ 
فالجواب هذا وهذاء والمراد بذلك صلاة الفجرء لأن صلاة الفجر 
بها تدبر النجوم» وصلاة الفجر وصلاة العصر هما أفضل 
الصلوات الخمس» قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء فإن استطعتم ألا 
تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروبها 
فافعلوا“”“ والمراد بالصلاة قبل طلوع الشمس أي صلاة الفجرء 
وقبل غروبها صلاة العصرء وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
«من صلى البردين دخل الجنة)“ والبردان هما صلاة الفجرء 
وصلاة العصرء فصلاة الفجر براد الليل. وصلاة العصر براد 
النهار» ا وَوِنَ أل يبَر لوو )€ وبهذا انتهى الكلام بما 
يسر الله عز وجل على سورة الطورء نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما 
علمناء وأن يهدينا صراطه المستقيم» وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ 
هدانا» ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب . 


= (رقم )۲٠۲٤‏ ومسلمء كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان 
(رقم 5/ا١١).‏ 

. تقدم ص۱۱۱‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر (رقم )٥۷٤‏ ومسلم» 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء والمحافظة عليهما 
(رقم ه"51). 


